
 

  

        
      

 

 افتتاحية العدد





 

 افتتاحية العدد

 في والملاحظات المتكررةأساسيات البحث التربوي   في افتتاحية هذا العدد، تواصل المجلة سياستها في مناقشة

ومن الملاحظات الأساسية . المختلفةوعية الأالتي تصلها بغرض النشر، أو تلك المنشورة في   الأبحاث العربية سواء  

بشكل  ز على الإطار النظريأثناء تقييمهم لمخطوطات الأبحاث، عبارات ترك    في  مينالمحك  التي تتكرر في تعليقات  

ضــيق   النظــري  الإطــارنظري أعمق،  البحث يفتقر إلى إطار    الخلفية النظرية للبحث غير كافية،"من مثل:  ،  اصخ

، وغيرهــا مــن "، ...بالأجزاء الأخــرم مــن الدراســةغير متصل  أو  واسع بشكل مفرط،    أو  ،قصير النظروللغاية  

ال.الجتها  معتتطلب مراجعات كبيرة إذا أريد    ملاحظات جوهريةتعكس  العبارات التي   رأينا أن   لك،لذ  بشكل فع 

 البحث، باعتباره دليلًا   ( فيTheoretical Frameworkية هذا العدد على الدور الذي يؤديه الإطار النظري )تركز افتتاح

 متماسك.  أداة قوية تربط جميع أجزاء البحث معًا في كل  وهًا لخطة الدراسة، موج  

ظري والإطار المفــاهيمي، غم من وجود من يدعو إلى التمييز بين الإطار النعلى الرنود أن نشير إلى أن ه    ،بداية

وفي المقابل من يستخدم هذه المصطلحات بالتبادل في كتاباته؛ فإننا في هذه الافتتاحية، نســتخدم مصــطلط الإطــار 

 ــوالتعميمات والحقائق  والمهارات  المفاهيم  النظري بمفهومه الواسع الذي يشمل: مجموعة   ات والعلاقــات والنظري

 كير في الظاهرة قيد الدراسة.ه الباحث في التفبينها التي توج  

 بعضــها ت اســتخدموودعت إلى زيادة العنايــة بــه، ، النظرير ا طالإالكثير عن  كتبت أدبيات مناهج البحث

بيانــات "أماكن لتعليــق    التي توفر  "خزانة الملابسب"فمنها ما تصفه  ،  وتوضيط مفهومه  هلوصفمتعددة  استعارات  

 ، بينمابعض البياناتينظ م  سالقاصر    الإطار النظري  ذر من أنتحوخرم،  الأ  بالبيانات  ا علاقته، مما يوضط  "البحث

استعارةً من أعمال  "سقالةالب"أخرم    أدبيات  تصفهو.  لتعليقها على الأرض، لا مكان    مركونةترك بيانات أخرم  سي

تفع، فكذلك البحث حتى ينتقل من مستوم إلى مستوم أعلى منه كلما اراء لدعائم يستند إليها البن يحتاجالبناء، فكما  

 . في مراحله وإجراءاتهلينتقل يسنده يحتاج إلى إطار نظري 

مجرد ملخــ    هبأن    حول الإطار النظري،  الاعتقادات الشائعةعدد من  تؤكد خطأ    وغيرها   الاستعارات  تلك

إذ يفات التــي تظهــر في الأدبيــات لتــوفير أســا  نظــري. مباشر للدراسات ذات الصلة، أو يكفي استخدام التعر

 ــيــتم  لا ،الإطار النظري على أنه شيء مبني بشكل هادف من مكونــات متعــددةتلك الاستعارات    رصو  ت    ا اختياره



القليــل مــن الإرتــادات ســوم  يــوفر  لا  عامًا  الإطار  لا يمكن أن يكون  ، والأدبياتمن خلال البحث في  بسهولة  

  تقرير.الأو كتابة لإجراء الدراسة 

إجــراءات للبحــث و هيدًا، يجب أن يبنيه الباحث كجزء أســام مــن تصــورمف  الإطار النظرييكون    وحتى

منها ودمجها لبناء ح كيفية الاستفادة وأن يشر ،الأدبيات فيلأجزاء الموجودة أكثر من مجرد تجميع ا  أن يفعل. وتنفيذه

ت والملاحظــات مناهج البحث في هذا السياق إلى عــدد مــن التنبيهــا وتشير أدبيات    الحالية.  لدراستهإطار مناسب  

 من مثل:يمكن أن تساعد الباحث في تنظيمه لإطاره النظري، المهمة التي 

 الاعتماد على الأسا  المنطقي في تصنيفه لموضوعات إطاره والأدب السابق.ب والتقسيم،السبر  -

ا مــن التعــارض والتناقضــات )ا، النظري متماسكً  إطارهيظهر ل  ،ووحدة الفكرةالترابط   - ه ق بعض ــصــد  ي  خاليــً

 .(بعضًا 

شــبه تتكون فيها المعلومات مرتبةً بطريقــة    بطريقةالباحث إطاره  كتب  يف  ،مناقشة المهتمين واكتشاف الأنماط -

 الأدب الســابقفي التي تتكــرر دورانية ال نماطالأاكتشاف  من خلالموضوع الدراسة، بمناقشة صديق يهتم 

في عليهــا  يعتمــدمــن أجــل أن  (الــ  …ءات إجــرا )تكرار عبارات، نتائج، استنتاجات،  بقراءتهقوم  يالذي  

 .الكتابةأثناء في  هطريقة تفكير

عــلى   والعمل،  غراء تقديم الأدبيات كسلسلة من الملخصاتلإالباحث  من خلال مقاومة    ،رحلة المستكشف -

للبحــث في الموضــوع ذي  ومــا هــو بــاق    ،لــمع  ، وذلك بإبراز مــا قــد  بدراستهغ قيامه  بطريقة تسو  تقديمها  

 ،المنطقــة المعروفــة تبدأ منخطة يضع استكشافية، برحلة  يقومكشف الذي ستالم ل  ث  م  في ذلك  ه  ل  م. مث  الاهتما

 .التي يود استكشافها  للمنطقة المجهولةوتشير إلى طريق الوصول 

دت أدبيات مناهج البحث قيمة   ت رلبحث، وأهمية العناية به، وتنظيمه، حذ  هذا الجزء من مكونات ا  وكما أك 

 من مثل:فيه،  الخاطئةوقت نفسه من عدد من الممارسات في ال

 ــلمن اقتصر فيه على دور المقتبس فقط  أين الباحث؟ - الأكثر ، دون أن يتجاوزه إلى التحليل والنقد والتوظيف، ف

 .عنهالباحث قوله ي، ما يقوله الأدب السابق أهمية مما 

كــما  و لا يتطرق للعلاقــة بــين متغيراتــههمة، أالم بحثه، لمن يغفل الحديث عن أحد متغيرات ناقصةوالخلفية ال -

 حددتها المشكلة. 



 

 ، لمن يعتمد على النمط السردي في عرض الأدب السابق.والأسلوب القصصي -

 .إطار دراسته في بناء ، لمن يعتمد على المصادر الثانويةوالمصادر الضعيفة -

مــن  وذلــك ،"هيكلًا للتبرير"ن أن يمثل يمك الإطار النظري  أن    دبياتالأتؤكد عدد من  ،  إضافة إلى ما سبق

للبحث وإجراءاته، من مثــل:  تصورهأثناء    في  نفسهعلى    سلة الأسئلة التي يطرحها الباحثخلال تبرير إجابات سل

ابــات أســئلتي البحثيــة؟ لمــاذا هذا الموضوع مهمًا للدراسة؟ ماذا أتوقع أن أجد؟ كيف يمكن أن تكون إج  يعدلماذا  

ج فرضــيات مرتبطــة نــت  لتلك النتائج؟ وغيرها مــن الأســئلة التــي ت  لماذا هذه أسباب صحيحة    أتوقع هذه النتائج؟

بهــذه الطريقــة، و.  الســابقفي الأدب    ســلفًا وما هو معــروف    ،روابط بين ما هو جديد، وتشكل  ةبالأبحاث السابق

 ــ يمكن للإطار النظري أن يوجه اختيار تم معالجتهــا، ويــدعم أسئلة البحث، وطرقه، ومجموعات البيانــات التــي ي

أن يــدعم  ينبغــي وعــلى وجــه الخصــوص  إلى الأمام.  المعرفي  التفسيرات المقنعة للنتائج التي يمكن أن تدفع المجال

 : ، وهيالإطار النظري ثلاثة أنواع من المبررات في تقرير البحث

 .(وتحديد نطاق مراجعة الأدب سةتبرير الغرض من الدرا) السبب( 1)

 .(ها ومنهج الدراسة ير تصميمتبر) الكيفية( 2)

 (. مناقشتها نتائج وتبرير عرض ال) ؟في ذلك وماذاماذا ( 3)

ا مرتبطة ببعضها البعض في سلسلة منطقية تتخلل تقرير ومتماسكة عناصر التبرير هذه و البحث وتجمعــه معــً

يجعــل ممــا  متســق،  غــير  ويظهــره بشــكل  البحث،    يمنع تماسكأو المعطل    منها   المفقود  والجزء.  كتلة واحدةوتجعله  

 وفيما يلي شرح موجز لهذه الأنواع من المبررات. .مناقشتها والنتائج أو  الأسئلةالأساليب تبدو منفصلة عن 

عــلى سلســلة   عــادة  البحــث  فكــرةتعتمــد  ، فتبرير الغرض من الدراسةل  بدعم الإطار النظري  فأما ما يتعلق

يجــب أن يكــون واضــحًا  حيث ،ستهدفالم جالالمخصصية في التعرفة المعلى    قائمرات م صاغة من إطار نظري  مبر

الأدب لأنها تستند إلى فرضيات نابعة من مراجعــة    ،تلك المعرفةكيف تعمل الإجابة عن أسئلة البحث على توسيع  

 المحكمينتعور لدم  ه يتولدفإن، ذلك الأدبة بيربط الدراسواضحًا    ا نظريً   اإطارً   البحثم  وعندما لا يقد    .السابق

اء  وا ، ينبغي على الباحث بناء إطاره عند إعداد تقرير البحث  ،لذابأن الدراسة موجودة في فراغ.  )على حد  سواء(  لقر 

من يقوم ببناء وصقل الإطار النظري لفهم وتحليل الظاهرة محل الدراسة بشكل أفضل، حيث ، دالنظري بشكل جي  



الأســئلة ذات وتختلف مــع  أسئلته البحثية  تتشابه    يفك  وتوضيطفكرته البحثية في المجال الأوسع،    صنيفخلال ت

  الصلة التي درسها باحثون آخرون بالفعل.

مــا ، أي تحديــد  نطاق مراجعة الأدب الساااب تحديد    ،اره النظريأثناء بناء إطفي  على الباحث أيضًا  كما ينبغي  

ات يحدده الإطار النظــري الــذي تــم  الأدب السابق مما يعني أن نطاق مراجعة الأدبييجب قراءته والاطلاع عليه في

في الباحــث  ا لأن ذلك الإطار يوفر مجموعة من الأسباب التي تبرر القــرارات التــي اتخــذها  بناؤه في الدراسة، نظرً 

إدراجــه في مراجعــة   الأدب السابق فقط الذي أحدث فرقًا في تلك القرارات هو الــذي يجــبفدراسته،    اتإجراء

 الأدبيات.

، أو يقــترح عــلى الباحــث قلقه من أن الباحث فشل في مراجعة دراسة أصيلة ذات صلة  مالمحكعندما يثير  و

فقد يعني ذلك أن الدراسة لم يتم وضعها بشكل صــحيط فــيما يتعلــق بــما هــو معــروف   ،أدبيات إضافية لمراجعتها 

تلفــة، أو ربــما كــان بعين الاعتبار، لكان الباحث قــد اتخــذ قــرارات خ  بالفعل، وأنه لو تم أخذ الأدبيات المحذوفة

ه لا يــزال يتعــين عــلى سيجري الدراسة أو يفسر النتائج بشكل  ختلف. كل هذه التعليقــات ونحوهــا تشــير إلى أنــ 

 الباحث التفكير بعناية في ماهية الأدب السابق المناسب حقًا.

ثيــة، يمكــن فــي أي دراســة بح، فتبرير تصااميم الدراسااة  ،ي أيضًا الإطار النظرومن المبررات التي يدعمها  

في   النظــرييساعد الإطار  و  ،أسئلة البحث  عنللإجابة    البحثية  والمناهج  التصميماتاستخدام مجموعة متنوعة من  

بــد أن يســاعد   دراســة، لاالعند إعداد تقرير    ،لذاخيارات منهجية معينة.  أساليب و  هتزويد الباحث بأسباب اتخاذ

أن كما ينبغي  .  أسئلة البحث  عنميم المختار للدراسة منطقيًا للإجابة  التص  كانلماذا  الإطار النظري القراء على تبرير  

يكون واضحًا من الإطار النظري كيف ستؤدي الأساليب المختارة للدراسة إلى جمع البيانات التي ســتعالج أســئلة 

عــلى مبنيــة ) الباحث أن يقدم حجــةيجب على    لك،لذ  .رًا كافيًا البحث. إن مجرد ذكر اختيار منهجية معينة ليس مبر

 ، وما إلى ذلك.ه، وطرق تحليلدراستهتصميم في ها أجراالتي  هاختيارات تبرر( النظري هإطار

بين الإطار النظري والاختيارات المنهجيــة، فقــد   ضعف في الارتباطفي المقابل، إذا كان هناك عدم تطابق أو  

بــالقلق عنــدما يشــير تقريــر   المحكمونر  يشعكثيًرا ما  و  ،عن صحة الأدوات والتحليل  لقراءوا  المحكمونيتساءل  

 لك،لــذدون أي إتارة إلى كيفية تأثير ذلك على القرارات التي تــم اتخاذهــا لإجــراء الدراســة.  ،ما بحثي إلى نظرية 



 

نهايــة المطــاف مســاهمة   عف فيغياب الروابط بين الإطار النظري والخيارات المنهجيــة أو التناقضــات بيــنهما يض ــف

 البحث.

، أن الدراسة يجب أن تسترتد بفرضيات نابعة من مراجعة الأدب السابق، وتصميم منهجــي اتضط مما سبق

مبرر. ومع وجود هذين المكونين في مكانهما الصحيط، ستظهر نتــائج الدراســة مــن البيانــات التــي تتنــاول أســئلة 

تبرير عرض النتااا   نظري مما يعني أنه ينبغي أيضًا أن يدعم الإطار ال  ،تالبحث، وتؤكد أو لا تؤكد تلك الفرضيا 

والمبرر  التوصل إليها يوفر الإطار النظري سياقًا لمناقشة النتائج، كعلاقة حيوية بين النتائج التي تم حيث    .وتفسيرها

ته عــن أســئل التــي تجيــبئج نتــا يمنط الإطار النظري الباحث آلية لشرح كيفية معالجة الكما ها،  الذي دعا إلى إجرائ

وفي المقابل، إذا لم يتم وضع الدراسة ضمن فرضيات مبررة بوضوح، فــإن النتــائج . ومناقشتها  ،، وتفسيرها يةالبحث

 لا ترتكز على الغرض المقصود منها، ويمكن أن يميل الباحثون إلى تقديم ادعاءات مبالغ فيها.

فتاحًا مهمًا دامه بالفعل لإثبات صلة الدراسة بالميدان، مستخالذي تم ا  النظريعلى نطاق أوسع، يعد الإطار  

يجب أن تعيد مناقشة النتائج النظر في الفرضــيات التــي نشــأت مــن   حيث  ،لشرح المساهمة الحقيقة لنتائج الدراسة

م قــديوت ،مراجعة الأدب السابق، مما يدل على أهمية النتائج التي قدمتها الدراسة الحاليــة في ضــوء العمــل الســابق

 الإضافات للإطار النظري.

على البحوث بما يشير إلى أن الإطار النظري لم يتم تطويره  المحكمونالتأكيد أنه كثيًرا ما يعلق نود   ،وفي الختام

، أو أنه منفصل عن بقية أجزاء البحث )على سبيل المثال،    "الإطار النظري والمنهجية ليســا متطــابقين"بشكل كاف 

البحــوث المرفوضــة مثــل هــذه   كميتقارير محتضمنت    حيث  ،("بط بشكل تعسفي بالبياناتالإطار النظري ر  "و

قات. نعتقد أن الإطار النظري جيد البناء يأتي من تفكير الباحث الدقيق حول الأسباب )التبرير( للفرضيات التعلي

الأدبيات التي تمت مراجعتها،  التي يقترحها للنتائج المحتملة لدراسته. ثم يتم استخدام إطار العمل لتوجيه اختيار

في هذا المجال. وهكذا يربط الإطار النظري بــين الخلفيــة لمطبقة، وادعاءات الأهمية والمساهمة  ومنهجيات البحث ا

 واحد متماسك.والمنهجية ونتائج الدراسة في سرد 

 * * * 
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